
 برليــن – يعتبـــر الكلـــب أوفـــى رفيـــق 
للإنسان، ولا يمكن تجاهل العلاقة الوثيقة 
بين الإنســـان والكلب في الحياة اليومية، 
وعلـــى أي حال فإن هنـــاك نحو 12 مليون 

كلب تعيش في منازل بألمانيا وحدها.
رغـــم أن هـــذه العلاقـــة الخاصة بين 

بديهية،  تعتبر  والكلب  الإنســـان 
إلا أنهـــا ليســـت كذلـــك على 

الإطلاق.

لقد تطـــورت هذه العلاقة فـــي عملية 
طويلـــة على مدى الآلاف من الســـنين، كان 
الجـــد الأول للكلـــب، الذئـــب، يتنافس في 
غابـــر الزمـــان مع الإنســـان علـــى الغذاء 
والمكان الذي يعيشـــان فيه، ولكن، وعندما 
نجح الإنســـان في كســـب الذئب كحليف، 
وترويضه، نشـــأ بينهما نوع من التكامل 

ضمن فريق واحد.
وهـــذا هـــو ما يتحـــدث عنـــه بريان 

سايكيس، في كتابه ”كلب داروين“. 
اشتهر ســـايكيس كعالم وراثة 

يجعله  مما  بريطاني، 
م  يلتـــز

بالقواعد العلمية بشـــكل صارم. ومع ذلك 
فإنـــه يبدأ كتابه بفرضية، بل ويسترســـل 

في شرحها بشكل استعراضي.
قبل عشرات الآلاف من السنين صادف 
الذئـــب إنســـانا، وكان ذلـــك في مـــكان ما 
في جبـــال كارابات، في أوروبا الوســـطى 
والشرقية، حيث كانا يتنافسان على نفس 
الصيد، لكـــن، وحيث إن الإنســـان العاقل 
كان أذكى من إنســـان نيادرتال، 
أو الإنســـان البدائي، حسب 
الذيـــن يعتقـــدون في نظرية 
النشوء والارتقاء، لصاحبها 
فإنـــه  دارويـــن،  تشـــارلز 
اســـتخدام  فـــي  نجـــح 
الذئـــاب لتســـاعده فـــي 
دور  كان  حيـــث  صيـــده، 
في  يتمثل  الذئـــاب  قطيع 
الاستمرار في 

ملاحقـــة الفريســـة إلى أن تخـــور قواها، 
ثـــم يأتي دور الصياد الـــذي يوجه حربته 
للحيوان ويقتله، ثم يتم تقاســـم الفريسة 
بـــين الإنســـان والذئب، وهو مـــا يمكن أن 
يعتبر من وجهـــة نظر اليوم صفقة رابحة 
للطرفين. على أي حـــال فإن نظرية الصيد 
المشـــترك الـــذي يتم ضمن فريـــق ويجلب 
المنفعة للطرفين، لها اعتبارها، ولكن هناك 
إلى جانب هـــذه النظريـــة فرضية أخرى، 
يعتقـــد أصحابهـــا أن الإنســـان كان يلقي 

للذئب ببقايا الصيد.
هـــذه  أن  فقـــط  يعتبـــر  لا  ســـايكيس 
الفرضيـــة ”ضعيفة للغايـــة“، بل يرى أنها 
أصبحت متهالكة أيضا، لأسباب متعددة. 
ووفقـــا لهذه النظريـــة فإن الذئـــاب كانت 
تتغذى على نفايات الإنسان وكانت تقترب 

منه بهذا الشكل ببطء.
الذئـــاب  قطيـــع  فـــإن  وبالمناســـبة، 
والعائلات البشـــرية الكبيرة ليســـت غير 
متشـــابهة، حيث إن هنـــاك تدرجا واضحا 
في المراتب داخل العائلة البشـــرية، وكذلك 
داخل قطعان الذئاب، وهناك توزيع للمهام 
والمســـؤوليات. وكان ذلك سببا آخر جعل 

الإنسان يختار الذئب رفيقا.
كان تشـــارلز دارويـــن لا يـــزال يعتقد 
فـــي زمانه أن الإنســـان ربما لا يســـتطيع 
العثـــور أبدا على الجـــد الأول للكلب. كان 
حيوان ابن آوى وذئب البراري مرشـــحين 

ولفتـــرة طويلة ليكونا الجـــد الأول للكلب، 
ولكـــن، وبفضل علم الوراثـــة الحديث فقد 
قدم العلمـــاء المتخصصون الدليل على أن 
جميـــع الـــكلاب، بلا اســـتثناء، تنحدر من 
الذئاب، مهما اختلف شـــكل الكلاب ومهما 
بدت بعيدة الشـــبه بجدهـــا الأول، الذئب، 

وفقا لأصحاب نظرية النشوء والارتقاء.
يوضـــح ســـايكيس فـــي أحـــد فصول 
الكتـــاب، وبشـــكل صعـــب بعض الشـــيء 
ومفصل علميا، التركيـــب الجيني للكلاب 

ونشأة سلالاتها.

وهنا يـــدرك القارئ أن هنـــاك طفرات 
جينية وعمليات انتقاء جيني حدثت خلال 
تطـــور الذئب إلى كلب، كانت أبســـط منها 
لدى الإنسان، حيث يتبين على سبيل المثال 
أن جينـــات قليلة هي المســـؤولة عن حجم 
جســـم الكلاب، كما يلقي سايكيس الضوء 
على نجاح عمليات تربية ســـلالات جديدة 

من الكلاب. يقول ســـايكيس إن تربية كلب 
الدلماطـــي، أو الكلـــب المرقـــش، المعـــروف 
بمهارتـــه فـــي الصيد، اضطرت الإنســـان 
إلى القبـــول بإمكانية إصابـــة هذا الكلب 
بالنقـــرس، وذلك لأنه ولســـوء الحظ هناك 
جينات موجودة بشـــكل متقارب جدا على 
نفس الصبغة الوراثية، ولم يكن من الممكن 
الاحتفاظ بإحدى هذه الجينات دون الآخر.

وليـــس مـــن الممكـــن تطويـــر ســـمات 
ظاهرية فقـــط، بل تطوير صفـــات بعينها 
للشخصية، فلقد شكل الإنسان الكلب وفقا 

لمقاييسه واحتياجاته تماما.
وبينما أصبحت علاقة الإنسان بالكلب 
أكثر حميمية مع مرور الوقت، أصبح الجد 

الأول للكلب رمزا للشر.
حـــدد ســـايكيس هـــذا التطـــور ببدء 
اســـتقرار الإنســـان، حيـــث أصبـــح لدى 
الإنســـان المربـــي للماشـــية الآن، مصالح 
أخرى غيـــر اهتمامات الإنســـان الصياد، 
ولم يعد الذئب الذي يختطف الحيوانات، 

رفيقا له، بل عدوا.
إنه صراع يتأجج بين الفينة والأخرى 
بين الإنســـان والذئب، كما نجده حاليا في 

ألمانيا، على سبيل المثال.
يتميز كتاب سايكيس بالإثارة وغزارة 
المعلومات، ليس بالنسبة لأصحاب الكلاب 
فحســـب، بـــل أيضا فـــي ما يتعلـــق بعلم 

الوراثة وأبحاث السلوك والحفريات.

 نــورث شــيلدز (المملكــة المتحدة) – 
تراجعت مهنة صيد الأسماك في بريطانيا 
خــــلال العقود التــــي تلت إنشــــاء الاتحاد 
الأوروبي، إلاّ أن الســــعي الحثيث لخروج 
البلاد من الاتحاد يعطي صيّادي الأسماك 
البريطانيــــين فــــي بحر الشــــمال أملا في 

انتعاش أعمالهم مجدّدا.
وصرح مســــؤولو الصيد فــــي المملكة 
المتحــــدة بــــأن بريكســــت ســــيعيد إحياء 
قطــــاع صيــــد الأســــماك في بلادهــــم، مما 
سيساهم في توفير أكثر من 30 ألف فرصة 
عمل إضافية وســــتحظى المــــدن والموانئ 
الســــاحلية مثل لوســــتوفت وغريمســــبي 
بفــــرص هامة لتعزيز اقتصــــاد البلاد بما 

يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني.
فــــي المقابــــل يتصاعــــد التوتــــر بــــين 
والهولنديين  الفرنســــيين  السمك  صيادي 
من جانــــب والصياديــــن البريطانيين من 
الجانب الآخر بسبب احتمال منع وصول 
الصياديــــن الفرنســــيين والهولنديين إلى 

المياه البريطانية.
يوميا قبل بزوغ الفجر، يتوجه صيادو 
ســــفينة ”ذي غود فيلوشــــيب“ إلــــى المياه 
الجيلديــــة في بحر الشــــمال حيث يرمون 
شباكهم على بعد 13 كيلومترا من الساحل 
الشــــمالي الشــــرقي الذي صوّتــــت غالبية 
المقيمين فيه لصالــــح الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، وذلــــك لاصطياد القريدس الذي 

يقدّم على طاولات المطاعم الأوروبية.
حاليــــا، يعلق قبطان الســــفينة، ديفيد 
شــــيل (52 عاما) آمالا كثيــــرة على خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي، علّ ذلك 
يســــمح بازدهــــار صيد الأســــماك مجدّدا، 
خصوصا بعــــد التراجع الذي سُــــجّل في 
العقــــود القليلــــة الماضية، ويعــــود بجزء 

منه إلى الترخيص الممنوح لســــفن الصيد 
الأوروبية للاصطياد في المياه البريطانية، 
يقول إنه ”حان الوقت لتستعيد بريطانيا 

السيطرة على مياهها“.
الصياديــــن  وصــــول  منــــع  احتمــــال 
الأوروبيــــين إلــــى الميــــاه البريطانية يزيد 
مــــن مخاوفهــــم، خاصــــة وأن الصياديــــن 
البريطانيــــين يعتقــــدون أن ميــــاه بلادهم 
تتعرض لصيد جائر من قبل صيادي دول 

الاتحاد الأوروبي الأخرى.
قالت مديرة شــــركة فرنســــية لســــفن 
الصيــــد صوفي ليــــروي، ”منــــذ منتصف 
أغســــطس الماضي، هناك توتــــر كبير بين 
البريطانيين والفرنســــيين… وهناك تعزيز 
للمراقبــــة بشــــكل شــــبه يومــــي مــــن قبل 

السلطات البريطانية“.

أسســــتها  التــــي  الشــــركة  وتحصــــل 
ليــــروي، وزوجهــــا، على 70 فــــي المئة من 

حجم ما تصطاده من المياه البريطانية.
ســــيكون  ”التأثيــــر  ليــــروي  وقالــــت 
علينــــا جميعا، ولهذا ســــنتضرر جميعنا، 
وبالتالــــي ســــتكون هنــــاك نزاعــــات بين 
الصياديــــن، خصوصــــا مع توجه ســــفن 
صيــــد الأعمــــاق أكثــــر إلــــى الســــواحل“. 
وفرنســــا لن تكــــون الوحيــــدة المتأثرة من 

غلق المياه البريطانية، فالأمر يشمل 8 دول 
من الاتحــــاد الأوروبي، من إســــبانيا إلى 
السويد ومن أيرلندا إلى ألمانيا وبلجيكا، 
فصيادو هذه الــــدول جميعهم يصطادون 

في المياه البريطانية.
ففي هولندا تزداد خشــــية الصيادين 
في بلدة أورك من عدم قدرتهم على التوجه 
إلى الصيد في المياه البريطانية في مرحلة 
ما بعد البريكســــت، قال الهولندي ترومب 
فان سلوتن، صاحب شــــركة صيد بحري، 
ويقوم  بالاصطيــــاد في المياه البريطانية، 
”فــــي الوقــــت الحالــــي مــــع البريكســــت 
ســــيضطرون إلى مغادرة المياه الهولندية 
والألمانيــــة، إذ يوجد الكثير من الصيد في 
مكان واحد فقط، وهذا أمر غير جيد لنا“.

وأضــــاف ”لا أعتقد أن هذا الإجراء هو 
الطريقــــة الصحيحة لتحقيــــق ذلك، وقول 
البريطانيــــين نحن نغــــادر أوروبا، وأنتم 
عليكــــم أن تتركوا مياهنا، أمــــر غير جيد 

للمستقبل“.
وقال غيرت مون، أمين عام فيســــناد، 
وهــــي جمعيــــة هولندية تعنــــى بالصيد 
ومقرهــــا في أورك، ”إن أســــوأ ســــيناريو 
ســــيكون الاضطرار إلى إغلاق العديد من 
المصانــــع وأن نعرض زوارقنا في ســــوق 
المبيعات، ذلك أن المياه البريطانية تشــــكل 
جانبا مهما بالنســــبة لنــــا. وإن لم نتمكن 
من صيد الأسماك سيكون الأمر كارثيا في 

حقيقة الأمر“.
عمليــــا، إذا خرجــــت بريطانيــــا مــــن 
الاتحاد الأوروبي الجمعة، ستبقى البلاد 
خاضعة لسياســــة الصيد المشــــترك حتى 
نهاية الفتــــرة الانتقالية في 31 ديســــمبر 

المقبل.
ولا يســــتحوذ الصيّد ســــوى على 0.1 
في المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي في 
بريطانيــــا، إلا أن الصيّاديــــن كانــــوا من 
مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في 

استفتاء العام 2016.
ومنذ انضمام بريطانيا إلى المجموعة 
الاقتصاديــــة الأوروبيــــة في العــــام 1973، 
التــــي أصبحت لاحقا الاتحــــاد الأوروبي، 

أرســــيت سياســــة الصيد المشــــتركة التي 
ســــمحت بالولوج المتســــاوي لكل السفن 
الأوروبيــــة إلــــى كل مناطــــق الصيــــد في 
الــــدول الأوروبية الأعضاء شــــرط احترام 

الحصص.
شــــيل  البريطاني  القبطان  ويوضــــح 
”لقد ســــمحت هــــذه السياســــة للصيّادين 
الأوروبيين المتنافسين بصيد كمّيات غير 
مبرّرة من الأسماك من المياه البريطانية“.

بعــــد خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي، تســــعى حكومة رئيس الوزراء 
بوريس جونســــون للمحافظة إلى تشريع 

إطاحة السفن الأجنبية.
وأكّــــد دبلوماســــي أوروبــــي مقيم في 
بروكســــل، أن التوصل إلى اتفاق يســــمح 
بالصيد في المياه البريطانية يُعدّ شــــرطا 
مســــبقا لإبرام أي اتفاق حــــول العلاقات 
والاتحــــاد  بريطانيــــا  بــــين  التجاريــــة 
موضــــوع  ســــتكون  والتــــي  الأوروبــــي، 
مفاوضات مكثفة بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد.
الصيّاديــــن  مــــن  الكثيــــر  ويخشــــى 
البريطانيــــين من التضحيــــة بهم لصالح 
فــــي  الرئيســــية  الخدماتيــــة  القطاعــــات 
بريطانيــــا التي يقودها المركــــز المالي في 

لندن.
إلـــى  مشـــيرا  القبطـــان  ويتابـــع 
قطعوا  ”لقـــد  البريطانيين،  السياســـيين 
الكثير مـــن الوعود، لكنهم ســـيطعنوننا 
فـــي الظهر في اللحظـــات الأخيرة، لأنهم 
لا يملكون الشـــجاعة للخروج من الاتحاد 

الأوروبي“.
في الواقع، تصطاد القوارب الأوروبية 
6 مــــرّات أكثر من المياه البريطانية مقارنة 
بمــــا تصطــــاده القــــوارب البريطانية من 

المياه الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، تصطاد 90 في المئة 
مــــن قوارب الصيــــد البريطانية في نورث 
شيلدز القريدس الذي يصدّر ثلثاه إلى كلّ 
من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وفقا لآندي 
ديكســــون الذي يدير فرع مسمكة ”كالي“ 

في نورث شيلدز.

في المقابل، تســــتورد بريطانيا معظم 
الأســــماك التي تســــتهلكها بما فيها سمك 
التونــــة والقد والحدوق. يتابع ديكســــون 
قائــــلا ”علينا إيجــــاد التــــوازن الصحيح 
للقيام بهذه التبادلات في سوق الأسماك“.
ويشـــير رئيس الاتحاد الوطنـــي لمنظمات 
الصيادين، باري دياس، إلى أن ”في العام 
1973 كان الوصـــول المتكافـــئ إلى مناطق 

الصيد بمثابة خيانة، خصوصا أن صناعة 
الصيـــد تمّت التضحية بها لصالح أهداف 
سياســـية واقتصادية وطنيـــة“. وبالعودة 
إلى المينـــاء، يقول الصياد توماس غليني، 
إنـــه يأســـف لليـــوم الـــذي انضمّـــت فيه 
بريطانيـــا إلى الاتحـــاد الأوروبي، ويتابع 
”أتمنى أن يعاد ترتيب هذا الأمر لصالحنا، 

لكنني لست متأملا كثيرا“. 

جدل ومخاوف وآمال يثيرها البريكست في صفوف الأوروبيين كل حسب 
ما سيستفيد منه أو سيخسر من الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، 
فالصيادون البريطانيون ينتظرون بفارغ الصبر عودة ثروة بلادهم البحرية 
إليهم وحدهم، في حين يتوقع صيادو السمك في الدول الأوروبية الأخرى 

أن يحرمهم هذا القرار من مورد رزق هام في مياه المملكة المتحدة.

بريكست يعيد لصيادي السمك البريطانيين ثروتهم

رحلة ترويض طويلة بين الإنسان والكلب

مواجهات متوقعة بين بحارة المملكة المتحدة وبحارة دول الاتحاد الأوروبي  
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مسؤولو الصيد 

في المملكة المتحدة 

يتوقعون أن يتيح صيد 

الأسماك أكثر من 30 ألف 

فرصة عمل إضافية 

كان الجد الأول للكلب 

يتنافس في غابر الزمان مع 

الإنسان على الغذاء والمكان 

الذي يعيشان فيه ثم أصبحا 

فريقا متكاملا

تحقيق

انتهت حقبة تقاسم سمك البريطانيين مع جيرانهم

بحر الشمال غني بخيراته

القريدس وجبة مفضلة للأوروبيين

وفي وأنيق

كلب تعيش في منازل بألمانيا وحدها.
رغـــم أن هـــذه العلاقـــة الخاصة بين 

بديهية،  تعتبر  والكلب  الإنســـان 
إلا أنهـــا ليســـت كذلـــك على 

الإطلاق.

والمكان الذي يعيشـــان فيه، ولكن، وعندما 
نجح الإنســـان في كســـب الذئب كحليف، 
وترويضه، نشـــأ بينهما نوع من التكامل 

ضمن فريق واحد.
وهـــذا هـــو ما يتحـــدث عنـــه بريان 

”سايكيس، في كتابه ”كلب داروين“. 

اشتهر ســـايكيس كعالم وراثة 
يجعله مما  بريطاني، 
م يلتـــز

الذئـــب إنســـانا، وكان ذلـــك في مـــكان ما
في جبـــال كارابات، في أوروبا الوســـطى
والشرقية، حيث كانا يتنافسان على نفس
الصيد، لكـــن، وحيث إن الإنســـان العاقل
كان أذكى من إنســـان نيادرتال،
أو الإنســـان البدائي، حسب
الذيـــن يعتقـــدون في نظرية
النشوء والارتقاء، لصاحبها
فإنـــه دارويـــن،  تشـــارلز 
اســـتخدام فـــي  نجـــح 
الذئـــاب لتســـاعده فـــي
دور كان  حيـــث  صيـــده، 
في يتمثل  الذئـــاب  قطيع 
الاستمرار في


